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دَُُّ بســطًاً  يطالعنــا الدكتــور عبــد الــرزاق بلعقــروز في مقدمــة كتابــه بجملــة مــن الأفــكار التــي تُُ�ع

أول�يًـا لما ســيتناوله في فصــول الكتــاب، حيــث عنونهــا بـ"الثقافــة باعتبارهــا نشــاطًًا نوع�يًـا للإنســان"، 

وأول مــا يطالعنــا بــه هــو أنــه جــال في الخواطــر والأفهــام المفهــوم الســلبي عــن الثقافــة والمفهــوم 

سـخان الـسـكون التاريـخـي والوـجـود النـظـري المـجـرد تـكاسي لـهـا الـلـذان يرـ الارـ

 فحــال الثقافــة مــن حــال الحامــل لهــذا الإرث الرمــزي، فــإذا كان المثقــف فــاعلًاا مؤثــرًاً في العــالم، 

فــإن صــورة الثقافــة تظهــر متجــددة لهــا وظيفتهــا التغييريــة والتحســينية للعــالم، وأمــا إن كان حــال 

المثقــف منفــصلًاا عــن الحركــة وعــن الاشــتباك مــع الواقــع والتاريــخ، فــإن صــورة الثقافــة تنكمــش 

ــه، موتهــا مــن  ــذا فــإن صــورة الثقافــة مــن صــورة المثقــف وفعل ــرًاً بعــد عين. ل ــح أث ــو وتصب وتخب

موتــه، وحياتهــا مــن حياتــه. فالنشــاط النوعــي للإنســان هــو الــذي يرســم قيمــة الثقافــة بمعناهــا 

ــل  ــق الفع ــي تحق بْرر الشروط الت ــو َسَ ــاؤل نح ــا التس ــا يأخذن ــخ. وهن ــذات وفي التاري ــط في ال المنبس

الثقــافي النوعــي أو متــى تكــون الثقافــة قــوة تترك أثرهــا في العــالم وتجــدّّد في الإنســان قيمــه؟ وهنــاك 

شــقان للإجابــة عــن هــذا الســؤال: الأول يُعُنــى بالثقافــة ومضمونهــا، والثــاني يخــصُُّ المثقــف وذاتــه. 

أمــا الثقافــة فإنهــا ليســت مجــرد أســلوب في الحيــاة جامــد وســاكن، يعيــد إنتــاج الأفــكار والممارســات 

بـصـورة تكرارـيـة جاـمـدة، فـهـي هـنـا أـقـرب إلى المدـلـول المتصـلـب الـسـاكن والثاـبـت

يــبيِّنن الكاتــب أن الثقافــة التــي تنتــج النشــاط النوعــي للإنســان وتســائل الإنســان عــن دوره  	

الوجــودي وأثــره في العــالم، هــي تلــك التــي تــرى العــالم في حالــة حركــة وصيرورة وتعاقــب القــوى 

ًـا ثابت�ًـا وليــد اندفاعــات التاريــخ المريضة،  عليــه في فــرض معانيهــا على الأشــياء. والإنســان ليــس نموذج�

ًـا جديــدًًا،  بــل هــو الإنســان الــذي يُسُــهم بالفعــل الثقــافي في صناعــة تاريــخ جديــد أو يــخترع تاريخ�

إنــه ضــد المفاهيــم الجبريــة عــن الفعــل والتاريــخ، فحركــة التاريــخ لم تنتــهِِ بعــدُُ ومــا زالــت تتجــه 

نـحـو إمكاـنـات عدـيـدة وـفـرص مـسـتقبلية أـخـرى

 يتضــح إذن أن بــثََّ الحيــاة والحركــة والتجديــد في الثقافــة مشروطٌٌ بتجديــد الرؤيــة إلى العــالم، 

والعــالم هنــا هــو تلــك الآثــار التــي تتركها النفــس الإنســانية في ســفرها التأويلي للعــالم، وهــو العلامات 

ًـا على أفعالهــا النوعيــة في التاريــخ، فالعــالم اليونــاني  التــي تتركهــا ثقافــة مــن الثقافــات بوصفهــا أعراض�
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هــو قــوة الفكــر والفلســفة والشــعر، والعــالم الإسلامــي هــو فعــل العلــم والقــراءة وحركــة العمــران 

ــي  ــام العلم ــر النظ ــان وتقدي ــة الإنس ــة في مركزي ــة الحداث ــو تجرب ــالم الأوروبي ه ــخ، والع في التاري

والعقلنــة. وهكــذا، ومقــتضى هــذا الإقــرار في مدلــول كلمــة العــالم أن الثقافــة الفاعلــة والنوعيــة هــي 

ًـا يعيــش فيــه الإنســان  ًـا جغراف�ي تلــك التــي تنظــر إلى العــالم على أنــه مشروع إنجــازيٌّّ وليــس مكان�

حياـتـه الحيوـيـة

ــنثر  ــذي ي ــو ال ــالم، فه ــأثير في الع ــداع والت َـق بالإب ــذي يتحق� ــف ال ــال المثق بْرر ح ــن َسَ ــا ع أم 	

ًـا أن مــا يملكــه مــن أفــكار ومفاهيــم وفنــون )أفــكار الثقافــة(  الحكمــة على الجميــع، ويشــعر دوم�

ــه أن  ــدََّ ل ــد لا ب ــذا المقص ــل إلى ه ــه، ولكي يص ــان أو تحويل ــيير الإنس ــم في تغ ــل الحاس ــي العام ه

، ثــم مكنوناتــه الفكريــة ثاني�ًـا، كما يظهــر بعملــه في الواقــع والتاريــخ.  يفجــر مكنوناتــه الروحيــة أوالًا

ًـا مــن  ًـا واقي� ــه درع� ــت ل ــى لبســها المثقــف كان ــم والإخلاص...، مت ــل العل ــة، مث ــات الروحي فالمكنون

الانجذابــات نحــو الجزئيــات والصدامــات الثقافيــة، فالمثقــف يهتــدي بوهــج الحقيقــة والقيمــة العليــا 

الهاديــة والســامية، بيــنما تنفجــر مكنوناتــه الفكريــة بالقــراءة والحــوار والمتابعــة والخدمــة والعمــل، 

فالفكــر يتقــوََّى بالقــوى الروحيــة ويتقــوََّى بالعمــل المســتمر المترابــط مــع حركــة الواقــع والمنفتح على 

. إذن، مفهــوم الثقافــة يتأســس على أن الوجــود يســاوي  التجــارب الثقافيــة الســائدة تبــادالًا وتــكاملًاا

الإبــداع والأثــر في العــالم، والإرادة تعــادل إثبــات الحيــاة لا نفيهــا، الإثبــات الحيــوي الــذي يــغير مــن 

الإنســان مــن أعماقــه وليــس مــن خارجــه فقــط. وتتجــذر الثقافــة في المـوارد الروحيــة للإنســان، التــي 

هــي أســاس الحركــة وخــط الانــلاطق ونســج الفعــل. ثــم قســم الكاتــب كتابــه إلى أربعــة أبــواب، 

ونقــف بدايــة مــع البــاب الأول الــذي عنونــه بـ"الثقافــة والتعقــل الروحــي للعــالم؟"، وتـنـاول فـيـه

1- في العقل الروحي والتنوع التنظيمي 

ي�ُـبيِّنن الكاتــب أن مبتغــاه هنــا هــو فحــص مــدى مشروعيــة ســحب الصفــة العقليــة عــن القيــم 

الروحيــة في ترابطهــا مــع العقــل، وكــذا بيــان النمــوذج المعــرفي الــذي تشــكََّلت فيــه هــذه النظــرة إلى 

هـا ـمـا ـهـو روـحـي أي لا ـعـقلاني ـمـن منظورـ
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وتحدََّث فيه أوالًا عن: نظام العقل الحديث والقيم الروحية. 

لقــد تأســس العقــل الحديــث على الأنـموذج العلمــي في صيغتــه الرياضيــة )ديــكارت(  	

ــقلاني  ــو ع ــا ه ــأن م ــرار ب ــا على الإق ــوم في جوهره ــة، تق ــادئ صلب ــون( على مب ــة )بيك والتجريبي

يعــادل مــا هــو ريــاضي وتجريبــي، فباتــت العقليــة العلميــة هــي المعيــار في التفــسير ليــس فقــط 

ُـم السياســية  ًـا حركــة التاريــخ والديــن والنُُّظ� لعــالم التجربــة العلمــي، وإنمـا زحفــت لكي تــفسر أيض�

ًـا لهــذا المنظــور- يعنــي تجــاوز مــا هــو غيبــي ومــا هــو روحــي،  والاجتماعيــة. فما هــو عــقلي -تبع�

وهنــا شــهدت الحداثــة تلــك المؤاخــاة بينهــا وبين العقلنــة، وأضحــى مــن المتعــذر الفصــل بينــهما. 

فالعقلانيــة قــد أحكمــت نســقها التفــسيري على فضــاءات الحيــاة، وأســهمت في إعــادة بنــاء نظــام 

العقــل الحديــث بــأن اســتطاعت أن تبنــي المعرفــة أكثر على صفــي التعليــل والتدليــل، وأن تنفتــح 

سـاني عـي والإنـ عـالم الطبيـ أكثر على الـ

وتطرق فيه ثانيًًا إلى: نقد العقل الحديث وإعادة التفكير في تركيبة الإنسان والعالم.

حيــث بنيَّن الكاتــب هنــا أن العقلانيــة الحديثــة لم تحافــظ على صلابتهــا واســتمرارها بمقــولات  	 

ــة ونســبيتها وتجذرهــا في نمـوذج  ــن لا عقلاني ــت ع ــة؛ إذ أبان ــاضي والوضعي ــكير الري ــة والتف التجرب

، مبنــي على الافتراضــات وخيــارات العــلماء، فــضلًاا على أن العقلانيــة التــي ســاد الاعتقاد  معــرفي مــعنيَّن

حولهــا مــن أنهــا كونيــة ومحايــد، ظهــرت بأنهــا نســبية وليســت ســوى اســتعمال لجــزء مــن العقــل في 

ســياق تاريخــي وعلمــي مخصــوصين. وأمــام هــذا التراجــع لنمــط المعرفــة تشــكََّلت أنمـاط أخــرى مــن 

ًـا في الغايــات  التفــكير وتجــدّّد الــدور الحقيقــي للفلســفة، حيــث اســتعادت دورهــا باعتبارهــا بحث�

َـدت عمقهــا مــع  النهائيــة للإنســان ورسامًا لمنهــج الحيــاة وتدريب�ًـا على فنــون تهذيــب الــذات التــي ق�َفَ

العقلانيــة الحديثــة، فلا بــدََّ إذن مــن توجيــه النظــر إلى العقــل الروحــي، فهــو الــذي يحقــق الترابــط 

ــذات الإنســانية تلبــي حاجتهــا  ــاة. فال والتكامــل مــع العقــل العلمــي ونظــام المعرفــة ومنهــج الحي

المادـيـة وتفـتـش ـعـن حاجتـهـا الروحـيـة أيضـًـا

وعرج ثالثًاً إلى: رسم معالم العقل الروحي.
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إن العقــل الروحــي أو العقلانيــة الروحيــة ليســت تلــك التــي تســتغرق الإنســان في عــوالم 

الروحانيــات الخالصــة، متجــردة مــن أبعــاد الوجــود الماديــة والعلميــة، وإنمـا تلــك التــي تعيــد تجديــد 

ــر  ــاض والفك ــو الارتي ــل ه ــذا العم ــبيل له ــرى، والس ــود الأخ ــردات الوج ــان ومف ــة بين الإنس العلاق

الــذي يغــوص في اســتبصار المعــاني الحقيقيــة لحركــة الإنســان في العــالم، إنــه نمـط مــن التفــكير يعيــد 

إصلاح العلاقــة بين التفــسير والقيمــة أو بين المعــاني الظاهــرة والمعــاني المســتورة، إنــه رســم لكيفيــة 

ُـل...،  العيــش الــذي لا بــدََّ لــه مــن انفتــاح العقلانيــة على معــانٍٍ أخــرى مثــل: الإيمـان، الحــب، التأم�

وكأن الشرط الأقــوى للانفتــاح على مــا هــو روحــي أن تتحــرر العقلانيــة مــن نســيجها العلمــي وريــث 

هـي . وسمات العـقـل الروـحـي ـ مـع مـعـانٍٍ أـخـرى ترابـطًـا وتـبـادالًا وـتـكاملًاا العـقـل الحدـيـث، وتتـشـابك ـ

أ- إضفاء المعنى الروحي على النشاط العقلي للإنسان 

ــم،  ــذي عماده الاســتدلال والمنهــج والعل ــذات الإنســانية تتحــرك في أفــق المنهــج العــقلي ال إن ال

ــان  ــف، والإنس ــم والإرادة والعواط مـان والقي ــر في الإي ــق يظه ــداني أعم ْـد وج ــا في بُع� ــرك أيضًً وتتح

المعــاصر يشــكو الاغتراب وفقــدان المعنــى واســتحالة الحيــاة، وأمــام هــذا يكــون دور العقــل الروحــي 

إـمـداد الإنـسـان بـهـذه الحاـجـات الـتـي تـفـوق حاـجـات الإنـسـان الحيوـيـة.

ــون  ــذا يك ــل ه ــب والأسرة، ومدخ ــات الط ــة وأزم ــات البيئ ــي دور في علاج أزم ــى الروح وللمعن

بإعــادة تربيــة النفــس الإنســانية وتحريرهــا مــن أمراضهــا الجديــدة، وتربيتهــا تكــون بتعليــم الإنســان 

ــى  ــة، ومت ــا العميق ــه الأن ــظ في داخل ــان أيق ــا الإنس ــى كابده ــي مت ــة الت ــات الروحي ــون الرياض فن

اســتطاع الانســان أن يتصــل بالمعنــى الروحــي العميــق الكامــن في ذاتــه، اكتشــف المصــل الصحيــح 

الــذي يُعُِلِّمــه فــنََّ العيــش الحســن وفــنََّ الحــوار وإعــادة ترتيــب العلاقــة بينــه وبين اللــه. فالمعرفــة 

المنســلخة عــن الوجــدان الأخلاقــي والتــي لا تتفاعــل مــع الحيــاة الدينيــة والروحيــة للإنســان هــي 

فـة بتراء معرـ

ب- إعادة القداسة إلى الوعي الفاضل 

مــن وظائــف العقــل الروحــي في المجــال الأخلاقــي إعــادةُُ تأســيس الفضائــل على القيــم الروحيــة؛ 
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لأنهــا الأســبق أنطولوج�يًـا ومنطق�يًـا مــن القيــم الماديــة. إن القيــم الروحيــة التــي هــي عماد الفضائــل 

ــو إلى  ــة، وتدع ــة الخالص ــن المنفع ــرد م مـان المتج ــاه الإي ــي مبن ــل الأخلاق ــتبر أن الفع ــدة تع الجدي

الإقبــال على الحيــاة الأخلاقيــة بالدافــع والحافــز الروحــي. إن الفعــل الأخلاقــي الفاضــل ســيكون أكثر 

فاعليــةًً وأثــرًاً إذا مــا تأســس على القيــم الروحيــة، فهــي الوعــاء الأوســع الــذي يســتوعب الفضائــل 

كي تظهــر في القيــم والعواطــف والإرادة والمشــاعر. يتضــح إذن أن المكــون الروحــي في الإنســان ليــس 

ــان  ــال الإنس ــوء ح ــتبان على ض مـا اس ــي، إن ــل الأخلاق ــقلي أو الفع ــاط الع ــن النش ــورًًا ع ــزءًًا مبت ج

سـتهلاكية والعوـمـة الاقتصادـيـة المـعـاصر اـلـذي حاصرـتـه الثقاـفـة الـا

2- الثقافة وسمات المنهج

ارتبطــت التحــولات النوعيــة في تاريــخ العلــوم بالتحــول الــذي يحصــل في المنهــج وطرائــق التفــكير 

وإجــراءات الفعــل، ومــا عُُرفــت ثقافــة مــن الثقافــات إلا بالمنهــج المخصــوص الــذي جــاءت بــه إلى 

دوائــر المعرفــة نقــدًًا وتجديــدًًا، وبيــان هــذا الإقــرار يتضــح مــن خصوصيــة كل ثقافــة مــن الثقافــات 

ــذوق الوجــداني والاستكشــاف  ــا الحــدس والت ــة غلــب عليه ــارز، فالثقافــة الشرقي بقطــاع منهجــي ب

ــت  ــي ابتغ ــة الت ــة المنطقي ــطو الآل ــع أرس ــوََّرت م ــة ط ــة اليوناني ــود، والثقاف ــة الوج ــجمالي لحرك ال

ــم الأصــول  ــر عل ــة بتطوي ــة الإسلامي ــت الثقاف ــنما اختصََّ ــل، بي ــوع في الزل ــن الوق ــل م تحــصين العق

العــقلي بغــرض تقــنين فعــل الاجتهــاد، أمــا الثقافــة الحديثــة فقــد كسرت مطالــب المنطــق الأرســطي، 

ــج أو  ــدة في المنه ــة جدي ــوغ مقال ــة، كي تص ــا التجريبي ــة في روحه ــة الإسلامي ــت على الثقاف وانفتح

الخطــاب. مؤكــدًًا أن المنهــج ليــس مجــرد طرائــق نظريــة، إنمـا هــو أســلوب في إدارة العمــل وتنظيــم 

ــيٌّّ للمعرفــة ورســم توجيهــيٌّّ للفعــل. فالمنهــج يرتكــز على  ــه نظــر تقنين ــة، أي إن الحركــة الاجتماعي

ــي  ــة، الت ــاك مناهــج تابعــة لطبيعــة المذاهــب الفكري ــت هن نمـوذج معــرفي كُُلي. ولأجــل هــذا كان

نشــأت في رحمهــا، والأقــوى أنهــا تســتمدُُّ منهــا خصوصيتهــا الإجرائيــة وحدودهــا البحثيــة وعلاقتهــا 

ــة،  ــج هــو ســمة الثقاف ــبنيَّن إذن أن المنه ــج. يت ــن المناهــج، فالمذهــب إذن هــو روح المنه بغيرهــا م

ــه الســمة  ــق في ــي تخل ــة الت ــروح الثقافي ــة تأسيســية مــع النظــام المعــرفي أو ال وأن المنهــج في علاق

وتطبعــه بسماتهــا الــكبرى. فيجــب أن نصرف ســعينا إلى مســتوى مــن الوعــي المنهجــي، الوعــي بين 
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إنــزال المنهــج وبين توظيــف أدوات المنهــج، فــالأدوات البحثيــة تتطــوََّر وتتجــدََّد كما هــو الأمــر في عــالم 

الوســائل الماديــة؛ ولــذا وجــب الابتــكار أو الاقتبــاس ممــن يمتلــك هــذه الأدوات، وهــذا هــو القصــد 

بتوظـيـف المنـهـج

ًـا- قــد جــرى  دَُُّ المنطــق هــو آلتهــا جميع�  وأك�َـد أخيرًاً أن العلــوم الحكميــة والفلســفية -التــي يُُ�ع

تشــغيلها في إخصــاب العلــوم الإسلاميــة، كما جــرى الوعــي بحدودهــا، وهــذا التوتــر في تلقــي المنطــق 

ِـج. أمــا  ــارٍٍ فلســفي مُُنت� ــة ونشــوء تنافــس وتب ــور اتجاهــات فلســفية خصب ــاني قــد أضــاف تبل اليون

الاعتراض فهــو على الإنــزال المنهجــي مــن غير جهــد تفكــيكي وتركيبــي، وهــذه الظاهــرة لم تكــن قويــة 

ــة  َـرت في النخب ــي أث� ــة الت ــة الحداث ــدة حرك ــل هــي ولي ــة، ب ــة التاريخي ــة الإسلامي ــور في الثقاف الظه

ًـا،  ًـا تطبيق�ي ًـا ومنهج� ًـا معرف�ي الثقافيــة التــي لم تكــن تملــك الصفــاء في الوعــي بــالإسلام بوصفــه نظام�

ومــن ث�مَََّ فظاهــرة الإنــزال المنهجــي هــي ظاهــرة حديثــة، تجــد أســبابها النفســية في إيقــاف قــدرة 

العـقـل على الإـبـداع والاجتـهـاد

ليرسم لنا أخيرًاً ملامح الوعي بالمنهج كما يلي:

- الوعــي بالمنهــج كرؤيــة كليــة أو كــروح تسري في هيــكل التفــكير وإجــراءات التطبيــق، وأنــه بقدر 

مـا يتـدََّجد ويُثُـمـر ويـبـدع هـذه الرؤـيـة بـقـدر ـ ـمـا يرتـكـز التـفـكير المنهـجـي على ـ

ــل  ــة، فتحوي ــة خالص ــولات ديني ــس مق ًـا، ولي ًـا فكر�ي ًـا معرف�ي ــه نظام� ــج بوصف ــي بالمنه - الوع

دََُّ مطلب�ًـا علم�يًـا ومطلب�ًـا  مفــردات المنهــج الإيمانيــة إلى أدوات في التفــكير وفي التحليــل وفي التركيــب ع�

ًـا أيضـًـا عمليـ

ــل  ــر العق ــة تنتظ ــة لافت ــودًًا منهجي مـة جه ــي؛ لأن ث ــافي الإسلام ــج في التراث الثق ــي بالمنه - الوع

المبــدع الــذي يعيــد تكييفهــا في ســياق التحديــات المنهجيــة الجديــدة، والمطلــب هــو اســتخراج صــورة 

المنهــج أو كيــف كان علماؤنــا يبنــون مناهجهــم وكيــف كانــوا يضعــون الأدوات باعتبارهــا لبنــاتٍٍ في 

ـمـعمار العـلـم والعـمـل

ق مــع الثقافــة الغربيــة في حقولهــا البحثيــة،  - الوعــي بالمنهــج مــن خلال التواصــل الإيجــابي والــخالَّا
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ولــن تنتــج هــذه المناهــج أو تثمــر في تطويــر علومنــا مــا لم تكــن بِيِّنــَةَ المعــالم ومســتقيمة تتكامــل 

ـمـع بنـيـة العـلـوم الأـخـرى

ًـا، بــل هــو مــا نــعبر بــه إلى الفعــل، فالغــرض مــن  ًـا خالص� ًـا نظر�ي - الوعــي بالمنهــج ليــس مطلب�

ــة،  ــة علمي ــة منهجي ــكام مقول ــا، فالإح ــدبير أيضًً ــالك الت ــكير، ومس ــالك التف ــم مس ــو رس ــج ه المنه

ًـا، فــإذا كان إحــكام المنهــج هــو الطريــق إلى الاكتشــاف العلمــي وتطويــر الأبحــاث، فــإن  وعمليــة أيض�

إـحـكام الفـعـل ـهـو الطرـيـق إلى العـمـران ورئاـسـة الإنـسـان

3- في البدء كانت الروح إرشادات في تربية الإنسان 

في البــدء لم تبكــر الإنســانية بالعلــوم التقنيــة والمعــارف التطبيقيــة، ليــس لأن نشــاطها العــقلي كان 

في مرحلــة البــداوة أو فاقــدًًا للقــدرة على التفــكير المنطقــي، وليــس لأن تطورهــا البيولوجــي هــو الذي 

ًـا في الصــورة التــي هــو عليهــا  ًـا ضمــن التبــدلات النافعــة بيولوج�ي جعــل مــن الفكــر والمنطــق ثاوي�

الآن. نصرف القــول إلى تســويغ البدايــة الإنســانية بســؤال الإنســان وليــس بســؤال المعرفــة، بالنظــام 

ــالم  ــا نظــام الع ــي يكاشــف به ــة الت ــالأدوات العلمي ــس ب ــه، ولي ــه حيات ــذي تســتقيم ب ــي ال الأخلاق

ــد  ــى أن مول ــة للإنســان، بمعن ــة الأخلاقي ــة التكويني ــاه في البني المشــهود، وهــذا التســويغ يجــد معن

الإنســانية كان احتفــاءًً بلبــاس القيــم وليــس احتفــاءًً بتمل�ُـك الأشــياء وفــق منهــج العلــم، فالإنســان 

مــن غير لبــاس القيــم الروحيــة هــو نزعــات إنســانية عديــدة، ومــا بينهــا مــن التفــرُّقُ والاخــتلاف 

مــا لا يحصيــه إلا اللــه. ويجــب تركيــز اهــتمام الإنســان بــالأخلاق والديــن والمطالــب المتشــعبة عنهــا؛ 

لأنــه كان واعي�ًـا بــأن العلــم التطبيقــي مــن غير نظــام في القيــم ســيهوي بالإنســان إلى إرادة الســيطرة 

والعنــف وإفــراغ العــالم مــن أبعــاده الرمزيــة والجماليــة. فالتربيــة هــي العمــل الــذي يــصير الإنســان 

شــاعرًاً بتكوينيتــه الروحيــة الأصليــة، وشــاعرًاً بــأن حركــة الــعمارة في الأرض ليســت قــوانين تشــتقها 

الــذات مــن الكــون، وإنمـا فعــل أخلاقــي يرتقــي لمعانقــة المثــل الوجــودي الأعلى، وتشــبُُّه بالأفعــال 

الإلهيــة التــي مــن صفاتهــا الرحمــة والإنســان التراحمــي والمجتمــع الرحمــوتي والإنســانية الراحمــة. 

مــشيرًاً إلى أنــه لا بــدََّ مــن وضــع معــالم منهجيــة هاديــة للنمــوذج التربــوي الــذي يحقــق في الإنســان 

أقصى كمالاتــه الروحيــة والعقليــة والنفســية والجســمية، ومــن المرتكــزات القويــة التــي تهتــدي بهــا 
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كي تحـقـق أغراضـهـا ـمـا ـيـأتي

- التربيــة الصائبــة، وهــي ليســت تراكــم المعلومــات والمعــارف في وعــي المتلقــي، وإنمـا هــي التــي 

سـتماع والإـبـداع عـة نـحـو التـفـكير والـا تـوّّقي الملـكـة الفطرـيـة في الإنـسـان النازـ

- لا بــدََّ للتربيــة أن تقــوّّي في الإنســان المكــون الروحــي، الــذي يؤثــر في الوجــدان وينمــي القــدرة 

على مكاشــفة عدميــة الســلوك النرجسي والمتعــي، وعلى قــدرة الرؤيــة الروحيــة في تخليــص الإنســان 

مــن الاســتغراق في مشــتهيات الطاقــة الحيويــة، وعندمــا يكتســب الإنســان هــذه الرؤيــة الروحيــة 

يدخــل في طريــق تهذيــب الأخلاق، وإطلاق القــوى الإنســانية التــي كبلتهــا فلســفة التربيــة الحديثــة 

وأـسـاليبها وغاياتـهـا، الـتـي لم تكتـشـفها أـسـاليب التربـيـة الحديـثـة، بـسـبب الرؤـيـة الاختزالـيـة

ــتضي أن  ــة تق ــوازل الفكري ــإن الن ــل، ف ــر والإرادة والعم ــة الفك ــة تشــمل تربي ــت التربي - إذا كان

نهتــّمَّ بالتربيــة الفكريــة وكيفيــة التغل�ُـب على معيقاتهــا النفســية والاجتماعيــة والمعرفيــة، خاصــةًً أن 

ــه إلى العــالم ونظامــه المفهومــي، إن  ــة وشوََّشــت رؤيت ــه حركــة الحداث الإنســان المســلم دخلــت إلي

تعل�ّـم التربيــة الفكريــة يقــي الفكــر والعلــم والعقــل مــن أيــة توثيقــات تاريخيــة أو حداثيــة تخرجــه 

مـان كـة الزـ كـة اـلـعمارة وحرـ ـعـن حرـ

ثــم يــأتي البــاب الثــاني الــذي عنونــه بـ"الــدور الحــالي للثقافــة في ظــل الوبــاء البيولوجــي"، وتنــاول 

فيه

4- الفلاسفة والجائحة: تنازع التأويلات

ــى في طبيعــة أبحاثهــم، إن  ــاس وفي خياراتهــم وحت ــه الن ِـم في توجي ــت الجائحــة هــي المتحك� بات

ــة  ــات والمبتكــرات الطبي َـل مــن قيمــة التكنولوجي ــة الإنســان، وقل� ــاء أضعــف مــن مركزي هــذا الوب

ــا  ــادرة وجدته ــة ن ــة فرص ــبين في الجائح ــو أغام ــالي جورجي ــوف الإيط ــد رأى الفيلس ــا، فق في أعيين

مؤسســات الدولــة كي تمتــدََّ وتشرع لنظــام المراقبــة والمعاقبــة، ومــن ث�مَََّ فقــدان الحريــة، وهنــاك مــن 

َـن وجــد في الجائحــة لحظــةًً مناســبةًً لتفــجير نقــد عنيــف ضــد النظــام اللــيبرالي المعــاصر،  الفلاســفة م�

ــا أكثر شــعورًًا بالنشــوة؛  ــه لجائحــة كورون ــوران في قراءت ــار م ــنما نجــد الفيلســوف الفــرنسي إدغ بي



11

ًـا ناقــد لما يُعُــرف بعلــم المســتقبليات. إن قــراءة  لأنهــا عبرت عــن صحــة أفــكاره وتحليلاتــه، فهــو دوم�

سـتناد إلى النـصـوص في الفـهـم والتأوـيـل الفلـسـفة لكوروـنـا لا تنفـصـل ـعـن الـا

5- أي دور للثقافة في ظل الوباء البيولوجي؟

معنــى الثقافــة هــو الأمــر الحاســم لمعرفــة مــا إذا كان لهــا دور أم لا. فــإذا كان البعــض يــرى أن 

ــإن هــذا  ــع، ف ــه في الواق ــن غير دور ل ــات م ــن المجتمع ــع م ــزي لمجتم مـوروث الرم ــة هــي ال الثقاف

المفهــوم جامــد لا حركــة فيــه، ويــرى آخــرون أن الثقافــة هــي وحــدة أســلوب الحيــاة في مجتمــع مــن 

المجتمعــات مــن غير قــوة في هــذه الحيــاة أو حركــة فيهــا، فإنــه مفهــوم لا تاريخــي ولا حــركي. أمــا 

ْـد الأخلاقــي والقيمــي للإنســان،  المفهــوم الــذي نــراه ضمــن هــذه التحديــات الجديــدة، فيرتبــط بالبُُع�

فالثقافــة هــي فعــل في هــذا العــالم وليــس ســكنًًا فيــه فقــط، وروح هــذا الفعــل هــو تقويــم الأفــكار 

ــداع والتجــاوز  ــن الإب ــالم أو تصرف ســعيه ع ــة الإنســان في الع ــر وتعطــل حرك ــي تظه ــال الت والأفع

والإقــدام. فالثقافــة إذن هــي نمـط متميــز مــن الوجــود النوعــي للإنســان، ومعجمــه التــأويلي للعالم لا 

يعــرف إلا مفــردات: الحيــاة والحركــة والإثبــات والقــوة المعنويــة والتــأثير والتجــاوز والفعــل الارتقــائي. 

فــإذا عــرف هــذا المفهــوم الحيــوي حــول الثقافــة وكان قصدنــا هــو رســم دورهــا الحيــوي في ظــل 

ـهـذا الوـبـاء البيولوـجـي، فإنـنـا نـقـول:

- للثقافــة دور حاســم ومــكين في ظــل هــذا الظــرف الــذي ترُُّم بــه الإنســانية، فلهــا الــدور التقويمي 

لمجمــل الأفــكار والأفعــال الحائــدة عــن مطالــب الصحــة الفكريــة والبيولوجيــة، فالتثقيــف هنــا فعــل 

توجيهــيٌّّ وإســهام تطوعــيٌّّ نــراه فــيما تقــوم بــه مؤسســات المجتمــع المـدني مــن تفريــج للكــروب 

وإعاـنـة ـمـن ـهـم في أـِسِّم الحاـجـة إلى متطلـبـات الصـحـة العمومـيـة.

- كما قامــت الثقافــة في مكونهــا الفكــري بنشــاط تثقيفــي وتعليمــي، ظهــر في مجمــل النشــاطات 

ًـا، أي حضــور الفكــر بقــوة في  ــا كان ميت� ــت م ــة في البيــت أحي ــة في المجــال الافتراضي، فالعزل العلمي

ـعـوالم المـجـال الافتراضي

- وإذا كانــت هــذه الأمــور قــد تحققــت باعتبارهــا شــاهدة على دور الثقافــة في هــذه الجائحــة 
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ــي في  ــون الروح ــة المك ــل على تقوي ــو أن تعم ــة( ه ــتمر )أي الثقاف ــا المس ــإن جهده ــة، ف البيولوجي

الإنـسـان 

ــعلًاا  ــدََّ أن تكــون ف ــة لا ب ــروز هــذه النقطــة بخلاصــة مفادهــا أن الثقاف ــور بلعق ــم الدكت ويختت

ــانية  ــم الإنس ــرًاً بالقي ًـا وزاخ ــتمًرًّا وقو�ي ــعلًاا مس ، ف ــملًاا ــوالًا وع ــرًاً وق ــان فك ًـا للإنس ًـا وتعديل�ي تغيير�ي

الســامية، فالإنســان مــن غير ثقافــة تلازمــه في حــال الاعتــدال وفي حــال المـرض، هــو كتلــة بيولوجيــة 

تسري فيهــا مطالــب الغريــزة المتكــررة والثابتــة، إن الثقافــة إذن هــي روح الإنســان العارجــة نحــو 

المعـنـى والقيـمـة

6- الجائحة ومستقبل المعرفة  

مــن سمات هــذه الجائحــة أنهــا اخــتبرت وكشــفت عــن قيمــة العلــم في سياســات الــدول 

ــة  ــم كثقاف مـا العل ــط، وإن ــز الأبحــاث فق ــود في المخــتبرات أو مراك ــم كجه ــس العل ــات، لي والمجتمع

ــدََّ لمؤسســاتنا البحثيــة أن تراعــي  ًـا، وكي نتحقــق بالأثــر الإيجــابي للجائحــة لا ب داخــل المجتمــع أيض�

مـا يلي ـ

: إعــادة بنــاء رؤيــة ســديدة لأجــل تطويــر الأبحــاث العلميــة، هــذه الرؤيــة تقــوم على منظــور  أولًاا

ُـه لإعطــاء أمــر الصحــة وتحديــات علــوم  تحديــد أولويــات البحــث، فالجائحــة فرضــت هــذا التوج�

الصـحـة وعـلـوم المحـيـط الأهمـيـة الخاـصـة

ــة  ًـا؛ لأن ميزاني ــرًاً وانفتاح� ًـا وتطوي ــاق على مؤسســات الأبحــاث تكوين� ــادة حجــم الإنف ًـا: زي ثان�ي

الأبحــاث العلميــة لدينــا جــدّّ هزيلــة بالمقارنــة مــع مــا تقدّّمــه الــدول التــي تجعــل مــن العلــم قطــب 

اهتمامهــا. فــضلًاا عــن أن المعرفــة باتــت اليــوم في حكــم الســلعة، فمــن يبتكــر المعرفــة والمعلومــة هــو 

هـا يـظـل تابعـًـا مـَـن يـسـود ويهيـمـن، ومـَـن لا يبتكرـ

ًـا: إنشــاء أقطــاب علميــة متخصصــة، وعــدم الاكتفــاء بالمراكــز الموجــودة التــي ســادت فيهــا  ثالث�

ثقافــة الجامعــة، أي الاهــتمام بمـا هــو موجــود في مجــال العلــوم مــن غير تدريــس أســاليب الإبــداع 

ــوم.  ــن العل ــدة في ميادي ــات الرائ ــة والطاق ــنماذج المبدع ــوم. هــذه الأقطــاب تضــمُُّ ال ــر العل وتطوي
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وهنــا لا بــدََّ مــن تــوفير الظــروف العلميــة للاســتفادة مــن العقــول الجزائريــة الموجــودة في الخــارج؛ 

سـهام الحقيـقـي في تطوـيـر المؤسـسـات العلمـيـة الجزائرـيـة. لأنـهـا مـسـتعدة للـإ

ًـا: الانفتــاح والتفاعــل الإيجــابي مــع المؤسســات العلميــة المتطــورة، لقيــاس مســتوى العلميــة  رابع�

والإبداعيــة في مؤسســاتنا العلميــة، وروح هــذا الانفتــاح قوامهــا الصــدق والرغبــة الأخلاقيــة في البنــاء 

والتطوير

ًـا: التجديــد في برامــج التربيــة والتعليــم، فليــس القصــد مــن المعرفــة حشــو الأذهــان، بــل  خامس�

تنمـيـة اَلمَلـَـكات الإبداعـيـة والإدراكـيـة للباـحـثين، وتعلـيـم فـنـون التـفـكير الإبداـعـي وـحـل المـشـاكل

7- نحن في ظرف تتقدم فيه قيمة الأمانة على قيمة الحرية 

كشــفت حالــة الوبــاء عــن حجــم الأمــراض الاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي ظهــرت فينــا، بيــنما نحــن 

ــا. فنحــن في ظــرف  ــن حولن ــالم م ــا وإلى الع ــا إلى ذواتن ــه نظرتن ــغريِّر في ــا أن ن في ظــرف وجــب علين

تتقــدََّم فيــه قيمــة الأمانــة على قيمــة الحريــة، والتراحــم الاجتماعــي على الفرديــة البخيلــة، فالشــعور 

ــل في  ــث الأم ــة ويبع ــات الاجتماعي ــوّّي الترابط ــا ويق ــا وجودن ــظ لن ــمة يحف ــة حاس ــة كقيم بالأمان

المـسـتقبل

 ثــم عــرج المؤلــف إلى البــاب الثالــث الــذي عنونــه بـ"تغيير الإنســان بين الحركــة الثقافيــة والحركة 

السياســية"، وتـنـاول فيه

8- بناء الوعي ليس قرارًًا سياسًيًّا حاسامًا والثقافة هي روح التنمية 

ــه في  ــه وحركت ــه على فعل ــتامًا قدرت ــيفقد ح ــه س ــد ثقافت ــذي يفق ــع ال ــف أن المجتم ــبيِّنن المؤل ي

ــة  ًـا أن الوعــي بأهمي ــه، مبين� ــه وإبداع ــزًاً بعطائ ــه متمي ــي تجعل ــه الت ــخ، وســيفقد خصوصيت التاري

الثقافــة وقيمتهــا يجــب أن يلازم كافــة أنشــطة الإنســان الســلوكية والعلميــة والاقتصادية والسياســية، 

يـة نـاء الوـعـي فـمـن خلال الآلـيـات التالـ يـة تبلـيـغ قيـمـة الثقاـفـة وبـ أـمـا كيفـ

- إشــعار المجتمــع بقيمــة المبــدأ الأخلاقــي، ودوره الحاســم في بنــاء شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة؛ 
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ًـا أخلاق�يًـا،  لأن المجتمــع الــذي تتعطــل فيــه الأخلاق هــو مجتمــع يضيــف إلى تخلُّفُــه الاقتصــادي تخلف�

ــي  ــه الت ــة وقيمت ــة الإنســان الأصلي ــا هــي هوي ــف الجــذري". والأخلاق هن يســميه البعــض "التخل

عليـهـا ـمـدار وـجـوده

- الإشــعار بأهميــة الــذوق الــجمالي ركن�ًـا مكين�ًـا مــن أركان الثقافــة، فالــجمال هــو اللمســة التــي 

ًـا لاختيــار العــادات الكريمـة والأفعــال الفاضلــة، وذلــك مــن  تنطبــع في نفــس الإنســان، فتكــون دافع�

خلال تفعيــل دور مؤسســات الفــن في المجتمــع، وإخــراج الفــن مــن "فــن المتحــف" إلى "الفــن في 

المجتمــع وفي التاريــخ".

ــعبر  مـا ن ــه أو ب مـا نقول ــس ب ــكار لي ــى الأف ــه، وأن معن ــل وأهميت ــة العم ــن إدراك قيم ــدََّ م - لا ب

عنــه، وإنمـا بمـا نفعلــه، فــإذا لم نتحقــق بالعمــل فــإن تخلُّفُنــا ســيزيد ويقــوى. فالعمــل المبنــي على 

المخطــط المنهجــي بحيــث تنطبــع قيمــة العمــل في الوعــي الجماعــي هــو عمــل مجتمــع يضــع سيره 

التاريـخـي في الطرـيـق الـسـليم

9- قوة المثقف بين الاستقلال والتبعية

الاســتقلال هــو الصــورة التــي يجــب أن يكــون عليهــا المثقــف؛ لأن رســالته التاريخيــة هــي بنــاء 

ــات  ــتماءات والرهان ــذه الان ــن ه ــردًًا ع ــان مج ــب الإنس ــاء يخاط ــو بن ــان، وه ــافي للإنس ــالم الثق الع

المصلحيــة؛ لأن الثقافــة هــي المكــون الروحــي في الإنســان ورصيــده الــذي يتأســس على عــالم الأفــكار 

خاصــةًً الناهضــة والحافــزة. ومــن هنــا فالمثقــف المســتقل وجــوده سيرتبــط بالكفــاح الثقــافي، وهــو 

صمام أمــان الثقافــة الناهضــة مــن خلال ارتــكازه على ثلاثيــة: الانــتماء الأصيــل والفعاليــة والعالميــة. 

ــه أدوات في  ــوص، تمنح ــرفي مخص ــاه مع ــة أو اتج ــة فكري ــي إلى مدرس ــأن ينتم ــقُُّ ب ــف الح وللمثق

القــراءة تمِكِّنــه مــن بنــاء رؤيــة إلى العــالم مــن حولــه وكــذا كيفيــة التــأثير فيــه. إن المثقــف المســتقل 

ــا في  ــق لن ــسمات تخل ــاح على العــالم، فهــذه ال ــراءة والحــوار والتواصــل والانفت َـق إلا بالق ــن يتحق� ل

وعيـنـا أهمـيـة الـتـزام مـبـدأ المـسـافة ـمـع الـسـلطان الـسـياسي وـمـع الخطاـبـات الدينـيـة المتـشـددة
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10- فشــل النظــام الســياسي مــردُُّه إلى فشــل النظــام الثقــافي للمجتمــع 

الجزائــري وســيولة المثقــفين تعقيــب على البيــان الثقــافي

ــة  ــة المدني ــاء الدول ــية وبن ــة السياس ــيير البني ــم وتغ ــام الحك ــة: إن نظ ــخيص الأزم : في تش أولًاا

وتقديــر الحريــات هــي الطريــق المـلكي نحــو الجمهوريــة المثاليــة. إن روح الأزمــة التــي أنتجــت لنــا 

هــذا النظــام الســياسي المترهــل هــي أزمــة ثقافيــة، اختلطــت فيهــا همــوم المثقــف بهواجــس الخــوف 

ًـا. إن الفشــل  وإرضــاء الســلطان والنزعــة الفرديــة والانتصــار للــنماذج الأيديولوجيــة الفاشــلة أحيان�

الســياسي الــذي انتهينــا إليــه هــو في أصلــه فشــل في نمـط الرؤيــة الثقافيــة التــي كان المثقــف مطمئن�ًـا 

إليهــا. والأزمــة الحقيقيــة هــي أزمــة لأدوار المثقــفين الذيــن يمكــن أن نرصــد منهــم: المثقــف )المتعــالي، 

نـس(. الراـهـب، الـبـوق للـسـياسي، المتمـلـق، الأيديولوـجـي، المنغـلـق، البزـ

والثقافــة في الجزائــر ملامحهــا الجوهريــة هــي: الفعــل بــدالًا مــن التعــالي، والمجتمــع بــدالًا مــن 

ُـق، والانفتــاح  الرهبنــة، ونقــد الســياسي بــدالًا مــن التعــبير عــن رهاناتــه، والاعتــزاز بــدالًا مــن التمل�

نـس يـا، والفـعـل الثـقـافي الـصـدوق ـبـدالًا ـمـن المثـقـف البزـ ـبـدالًا ـمـن الأيديولوجـ

ــب  ــافي يســميه الكات ــل ثق ــة إلى فع ــاج في اللحظــة الراهن ــافي: نحت ــل الثق ــات الفع ًـا: في آلي ثان�ي

بـ"الفعــل الثقــافي الــذكي والمطبــق"، فلا بــدََّ مــن إعــادة الاعتبــار للــذكاء في مجــال الثقافــة، والانخــراط 

ــن  ــع، لك ًـا في المجتم ًـا وثقاف�ي ــر إعلام�ي ــة تؤث ــل علمي ــم بدائ ــائدة، وتقدي ــة الس ــر الجمعوي في الأط

المثـقـف لم يـطُُخ الخـطـوة الثانـيـة، خـطـوة العـمـل والوـجـود بـصـورة فعََّاـلـة في الـسـاحات والميادـيـن

ًـا: رغــم جماليــة المرافعــة عــن وحــدة الثقافــة الجزائريــة واتهــام النظــام بأنــه يعكــر صــور  ثالث�

ــه أكثر مما هــو مبرهــن عليــه، وهــو لا يــقترب مــن  ــادى ب الانســجام والتكامــل، فــإن هــذا أمــر من

ئـري يـة للمجتـمـع الجزاـ بـة الواقعـ التركيـ

ًـا: أعتقــد أن المثقــف عملــه الأصلي هــو بنــاء المجــال الثقــافي، فهــو النطــاق المركــزي للمجتمــع  رابع�

ونظــام الأنظمــة في البنــى الإنســانية. ودوره قيمــي أخلاقــي، بمعنــى موضوعــه مــا يجــب أن يكــون 

ولـيـس ـمـا ـهـو كاـئـن أماـمـه فـقـط
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ًـا، بــل هــي أزمــة ثقافيــة تعكــس الفــراغ  الخلاصــة: إن أزمتنــا الحاليــة ليســت سياســية إلا عرض�

َـب في مســائل هامشــية،  ًـا انزيــاح النُُّخ� الثقــافي الــذي كان يعيشــه الإنســان الجزائــري، وتعكــس أيض�

وـهـي مـسـائل لا تلـقـي الـسـمع لحاـجـات الإنـسـان الجزاـئـري

وأخيرًاً، عــرج المؤلــف إلى البــاب الرابــع الــذي عنونــه بـ"الترجمــة العلميــة والنــص الفلســفي في 

نـاول فـيـه الجزائــر"، وتـ

11- عوائق ترجمة الكتاب العملي 

فنحــن حســب رأيــه متأخــرون في الترجمــة كــثيرًاً، فــضلًاا عــن أن الترجمات الموجــودة لا تضاهــي 

الترجمات العالميــة، فنحــن محجوبــون عــن مســتجدات المعرفــة الفكريــة والفلســفية التــي تنتجهــا 

المجتمـعـات المـعـاصرة

12- هل ثمة نص فلسفي جزائري؟

عدََّد الكاتب أسباب غياب الفلسفة الجزائرية أو النص الجزائري، وهي:

- طبيعــة التكويــن المعــرفي لمـن تــوكل لهــم وضــع برامــج الفلســفة؛ ذلــك أن أغلبهــم لم يتكوََّنــوا 

ًـا بين مباحــث الفلســفة التقليديــة في صورتهــا  ًـا، بقــدر مــا كان تكوينهــم جامع� تكوين�ًـا فلســفًيًّا خالص�

الفرنســية، وبين المباحــث النفســية والاجتماعيــة، فــضلًاا عــن توقــف بعضهــم عــن متابعــة الراهــن 

الفكــري في الجزائــر وفي العــالم ككل، وهــو مــا انعكــس على مضــامين الكتــاب المـدرسي بــأن أضحــى 

ًـا بالفكــر  أسير النصــوص الفلســفية، خاصــة ضمــن القــرن التاســع عشر، وهــي فترة لم تشــهد اهتمام�

ًـا فلســفية جزائريــة  الفلســفي الجزائــري، فهــذا الارتمـاء في أفــكار الفلســفة الفرنســية حجــب نصوص�

ذات قيـمـة، مـثـل: نـصـوص محـمـد ـتـازرورت، ونـصـوص الأمير عـبـد الـقـادر الجزاـئـري..

ــرض نفســها  ــي تف ــة الفلســفية، الت ــن المشــاريع الفكري ــري م ــو الفضــاء الفلســفي الجزائ - يخل

بإبداعهــا ونصوصهــا، فغالــب مــا هــو ســائد هــو المنحــى الأكاديمـي والمنحــى الحــر المتمثــل في الأقوال 

التحليليــة لنصــوص الفلاســفة وليــس المكابــدة الروحيــة الإبداعيــة التــي تحــرر الوعــي مــن التبعيــة 
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وتـسـكنه في الإـبـداع والإنـتـاج

- صراع التــأويلات في النصــوص التــي يجــري اختيارهــا ضمــن الكتــاب المـدرسي، فالتحيــز والذاتيــة 

ـقـد أثَــرا في تـشـكيل نـصـوص فلـسـفية قوـيـة

ثم ذيل المؤلف كتابه أخيرًاً بضميمتين:

الأولى عنونها بـ"أية ثقافة يبشر بها كتاب )هكذا تكلم زرادشت( لفريدريش نيتشه"

إن الكتــب الــكبرى هــي التــي تصنــع الأحــداث الــكبرى، وتطــرح على الإنســان أســئلة تجعلــه واقفًًا 

ســاكنًًا حائــرًاً؛ لأنهــا تخاطــب أنــاه العميقــة وتجرحــه بالســؤال عــن قيمــة ذاتــه ومــا الــذي أوجــده في 

العــالم بمـا أن الوجــود يعــادل الإبــداع والإرادة تســاوي التشريــع، إن كتــاب "هكــذا تكلــم زرادشــت" 

قطعــة فنيــة جلبــت إلى متونهــا الأفــكار الفلســفية الخارقــة، والمشــاعر النابضــة بالحيــاة وإرادة القوة؛ 

ولــذا فهــو ليــس كتاب�ًـا مــن الطــراز النســقي المُهُــوََّس بالبنيــة المنطقيــة واللغــة المفهوميــة والترتيــب 

الاســتدلالي، وهــو مــن صنــف الحــروف التــي تفكــر بــإرادة القــوة، إنــه الصــورة العاكســة لطبيعــة 

الإرادة التــي تــؤول العــالم أو تفــرض معانيهــا على الأشــياء، فميــزة هــذا الكتــاب أنــه كتــاب بشــارة، 

غــادر فيــه نيتشــه طريقتــه القديمـة في الإفصــاح والتفــكير. إنــه كتــاب للجميــع، فهــو يحمــل الحكمــة 

َـن يقــرأ نصوصــه سيشــعر أنــه في حاجــة إلى أن يتجــاوز ذاتــه نحــو الإنســان الأعلى،  لجميــع الــبشر، وم�

ــاة الســاكنة. إن هــذا  ــول بالحي ــور والقب ــم الســلبية والفت ــم والانحطــاط وقي ــورة على القي نحــو الث

الكتــاب برنامــج فنــيٌّّ جماٌليٌّ لتحديــد القيــم وبــِثِّ إرادة القــوة كأداة تحليليــة لحركــة الإنســان على 

الأرض، ولإعــادة ربــط العلاقــة الممزقــة بين الوجــود والزمــان، أو بين الوعــي والتاريــخ، أو بين الجســد 

والمعـنـى، أو بين اـلـجمال والإـبـداع

يطلــب منــا نيتشــه أن نشــغل الحاســة السادســة، وهــي حاســة الحــس التاريخــي، كي تتبــدى لنــا 

ــه عــن الأرض هــو فاتحــة  الأمــور على أصلهــا؛ ولهــذا كان نقــد الإنســان ونقــد قيمــه ونقــد انفصال

ــم  ــي توه ــة الت ــفات المثالي ــه أن الفلس ــرى نيتش ــان. كما ي ــدة للإنس ــورة الجدي ــذه الص ــشير به التب

الــبشر بالانفصــال عــن الأرض والحيــاة إن هــي إلا خــراج الأرض ومنبتهــا؛ لأن المثــالي قــد تعــب مــن 
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الحـيـاة واـسـتبطن في نفـسـه تجرـبـة الحـقـد تـجـاه ـمـا ـهـو جمـيـل وحـيـوي وإثـبـاتي

إن الأرض هــي الكلمــة العزيــزة على قلــب نيتشــه، فهــي أداة تحليليــة ومعيــار تقويــم ومعيــار 

تشريــع كذلــك. إن هــذا الكتــاب هــو دليــل نــفٌسيٌّ وخلقــٌيٌّ لمـن أراد أن يتحــرر مــن مشــاعر العــدم، 

َـدت أيــة  وأن يســحق مشــاعر الانحطــاط في نفســه، وأن يوقــظ إرادتــه التــي اســتبدََّ بهــا الضجــر وق�َفَ

ـقـدرة لـهـا على الفـعـل والإنـجـاز والـشـعور بالمعـنـى اـلـجمالي للحـيـاة

أمــا الثانيــة فقــد عنونهــا بـ"مــا أكثر مــن يعــرف مالــك بــن نبــي ومــا أقــل مــن يفكــر معه: أســئلة 

زماننــا وأفــكار مالــك بــن نبــي"

ًـا بين أن  ــاك فرق� ًـا أن هن ــد، مبين� ــي ليســت مجــرد نســيج لغــوي جام ــن نب ــك ب إن نصــوص مال

ِـر معــه، فالتفــكير معــه هــو طــور فــوق المعرفــة، إنــه الدخــول إلى  نعــرف مالــك بــن نبــي وأن نفك�

ــة إلى  ــاز بعدهــا هــذه المرحل ــه التــي عمادهــا الفهــم الثقــافي للعــالم، لكي نجت فكــره لجلــب طريقت

صرف ســعيينا لأن نطــرح عليــه أســئلة زماننــا؛ لأن تفــكيره هــو اشــتباك مــع مشــكلات الحضــارة التــي 

انتمــى إلى زمانهــا، بيــنما يمـر زماننــا اليــوم بتحديــات أخــرى توجــب علينــا أن نفك�ِـر مــع مالــك بــن 

ــك أن نرتكــز على قواعــد الفهــم الثقــافي، وأن نستكشــف  ــى ذل ــوم، ومعن ــا الي ــي ضمــن تحدياتن نب

منظومــة الأفــكار التــي تمســك بحركــة التاريــخ، وأن نرتفــع إلى مســتوى الحضــارة كي نكــون جديريــن 

بتقدـيـر الإنـسـانية لـنـا

 ثم طرح الكاتب استشرافات مالك بن نبي بداية بـ:

: إصلاح جهاز التفكير أولًاا

ــن نبــي  ــك ب ــة للفعــل المحســوس في الواقــع، وقــد شرح مال إن الأفــكار هــي المحــركات الدينامي

ُـبل إصلاح جهــاز التفــكير، ونحــن اليــوم في أمــس الحاجــة إلى هــذا  منظومــة الأفــكار، ورســم لنــا س�

الجهــد في تتب�ُـع الأفــكار وبنائهــا، ووضــع الشروط التــي توجــب نجاحهــا، وهــو حريــص على التفريــق 

بين الأفــكار الصحيحــة والأفــكار الصالحــة، فالصحــة ذات سمات منطقيــة وفلســفية، بيــنما الصلاحيــة 

ذات سمات تاريخـيـة ومجتمعـيـة
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ــي  ــن نب ــك ب ــج مال ــق منه ــكير وف ــن إصلاح التف ــن أن نســتخرج م ــه يمك ــب إلى أن ــشير الكات وي

معــجامًا ودلــيلًاا للتربيــة الفكريــة التــي ت�ُـرسي حركــة التفــكير على المنهــج العلمــي والســند الروحــي، 

وتحــرر العقــل مــن اســتحواذ الشيء عليــه أو دورانــه حــول الأشــخاص، فالتفــكير المنهجــي هــو ذلــك 

الــذي يتغــذى على المـوارد الروحيــة الدافعــة والحافــزة، ويعلــم بــذل الجهــد لأجــل الإبــداع، ويتفاعــل 

كـة الواـقـع تحـسـينًًا وترقـيـة نـحـو الأفـضـل ـمـع حرـ

ثانيًًا: تذكُُّر المرحلة الأولى من مراحل الحضارة

ــة لأجــل  ــة الروحي ــان الوجــداني للإنســان، وإيقــاظ الدافعي ــد الكي ــروح، وتجدي ــة ال وهــي مرحل

ــة الحضــارة  ــإن قافل ــة، ف ــة الروحي ــلاطق مــن الحيوي ــخ، وإذا لم ترتســم نقطــة الان الفعــل في التاري

ــب  ــق مطال ــه وف ــف نفس ــده كي يكي ــذ بي ــخص وتأخ ــصير الش ــي ت ــي الت ــروح ه ــق، فال ــن تنطل ل

ِـر بالــروح، بــل بالســعادة الفرديــة  ُـد نفك� الاندمــاج الاجتماعــي؛ ولــذا فــإن أزمتنــا اليــوم أننــا لم نع�

والحقــوق الذاتيــة والبحــث عــن المتعــة وعبــادة اللــذة؛ ولــذا فــإن الارتــكاز على المرحلــة الأولى -أي 

ــا  ــن واجبن ــات. فم ــع التحدي ــادرة على رف ــوة الق ــل إرادة الق ــل لتحصي ــاق الأفض ــو التري ــروح- ه ال

ًـا  ًـا وخلق�ي إذن تطويــر العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة التــي تــدرس كيفيــة الارتقــاء بالإنســان روح�ي

ًـا ًـا وفعليـ وجماليـ

ثالثًًا: تعليم القراءة الذكية والمركََّبة

ُ الإبــداع الــذي  ًـا على نصــوص وعلــوم متنوعــة، وهــذا هــو �سِرُّ ًـا منفتح� كان مالــك بــن نبــي دوم�

طبــع فكــره. ومــن سماتــه الظاهــرة: قــراءة النصــوص ثــم هضمهــا ثــم الأخــذ بهــا إلى الواقــع لأجــل 

فـع ـمـن قيمـتـه تحـسـينه والرـ

 




